خروج – الإصحاح الحادى والثلاثون 

الحديث الختامى 

ختم الرب حديثه مع موسى النبى بتحديد إسمى العاملين للخيمة وكل أدواتها ، وأخيرا أكد له وصية تقديس يوم الرب ، وسلمه اللوحين قبل أن ينزل للشعب .

( 1 ) العاملون فى الخيمة : 

بعدما أوصى الله موسى بعمل الخيمة وأدواتها وحدد له تفاصيلها وآراه نموذجا حيا ليقيم الخيمة على مثاله ، لم يترك له الحرية فى اختيار من يقوم بالعمل وإنما حدد له بصلئيل بن أورى بن حور من سبط يهوذا وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة ، وجعل معه أهولياب بن أخيساماك من سبط دان يسنده فى العمل ، كما طلب تشغيل كل إنسان حكيم القلب فى الشعب . ويلاحظ فى هذه الوصية الآتى : 

أ-إختار الله أناس سبق فأعطاهم حكمة فى العمل ، وها هو قد ملأهم من روحه بالحكمة والفهم والمعرفة ، وهكذا كما يقول القديس يوحنا الذهبى الفم تلتحم حكمة العبد التى وهبه الله له طبيعيا بالحكمة السماوية التى تسنده فى بناء بيت الرب . 

لم يتجاهل الله الحمة الطبيعية لأنها هى أيضا من عنده ، بل قدسها بروحه القدوس الذى يسند ويعين . 

ب- إن كان الله قد اختار بصليئيل وملأه من روحه … ( 3 ) تأكيدا بضرورة تدخل الله نفسه فى اختيار الراعى ، فقد اختار معه أيضا أهولياب لكى يسنده . وكأن العمل الرعوى يقوم على روح الشركة والحب والمشورة ، وليس بروح فردى . فالكاهن أو الخادم ، أيا كانت رتبته ، سر نجاحه ليس فى عمله الفردى وإنما فى عمله مع إخوته بالروح الواحد . 

ج – يقول الرب : " وفى قلب كل حكيم القلب جعلت حكمة ليصنعوا كل ما أمرتك " ع 6 . وكأن الله يعلن لموسى النبى أن يلتزم بتشغيل كل الطاقات ، فقد وهب الله وسط الشعب حكماء القلب يسندون الرعاة فى العمل الكرازى الرعوى .  

د – يلاحظ فى كل العاملين أن يد الله هى التى تتدخل فى اختيار العاملين فى كرمه إما بتحديد الأسماء علانية أو بطريقة غير مباشرة بتحديد سمات العاملين . هذا ما أكده السيد المسيح إذ سألنا أن نصلى لكى يرسل رب الحصاد فعلة لحصاده . 

( 2 ) تقديس يوم الرب : 

من بين كل الوصايا والشرائع التى سلمها الله لموسى ، إختار الرب هذه الوصية :

" تقديس يوم الرب " لتكون الوصية الختامية ، وقد سبق لنا الحديث عنها فى شرحنا الإصحاح العشرين . 

هنا نلاحظ قول الرب لموسى : " سبوتى تحفظونها " ع 13 . لم يقل " السبوت " ولا قال " سبوتكم " بل نسبها لنفسه ، قائلا : " سبوتى " . فإن كان السبت يعنى " الراحة " . فإننا بحفظ يوم الرب نستريح نحن فيه ، إذ نلتقى بالله سر راحتنا الحقيقية ، وفى نفس الوقت يستريح الله فينا ، إذ يجد له موضعا فى قلبنا ، نحن موضوع سروره ولذته . لهذا يدعوها هكذا : " سبوتى " ، أى " راحتى " . 

ترى ماذا تكون هذه السبوت التى نحفظها إلا السيد المسيح نفسه ، الذى فيه وحده نجد راحتنا ، وفيه يجد الآب راحته . فيه نستريح نحن إذ نجده الصديق والفادى والمخلص الذى يدخل بنا إلى حضن أبيه ، وفيه يجد الآب راحته حيث صالحه معنا . 

ركز الرب فى هذا الإصحاح على السبت كعهد أبدى ( ع 16 ، 17 ) ، لأنه يخص حياتنا الأبدية . 

( 3 ) تسليمه اللوحين : 

سلم الرب موسى لوحى الشريعة اللذين من الحجر والمكتوبين بأصبع الله ، أى بالروح القدس ، الذى أوحى بالكتاب المقدس كله . 

هذين اللوحين ينكسران خلال غضب الإنسان وضعفه ليحل محلهما لوحان جديدان يشيران إلى حلول النعمة عوض حرف الناموس ، كقول الإنجيلى يوحنا : " لأن الناموس بموسى أعطى أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا " يو 1 

+  +  +          

خروج – الإصحاح الثانى والثلاثون 

العجل الذهبى 

( 1 ) إقامة العجل الذهبى : 

كان الشعب فى مصر يعبد التيوس ويزنى وراءها ( لا 17 : 7 ، يش 24 : 14 ، خر 20 : 8 ) ، فاعتادوا أن يعبدوا إلها منظورا مجسما أمامهم . وكان وجود موسى النبى قدامهم يقدم لهم على الدوام أعمال الله العجيبة الملموسة قد غطى إلى حين على حاجتهم لإله مجسم قدام أعينهم . لهذا إذ غاب موسى عنهم سألوا هرون ، قائلين :
"  قم إصنع لنا إلها يسير أمامنا ، لأن هذا موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه " ع 1 . إنهم لم يقصدوا تجاهل الله الذى أخرجهم من أرض مصر ، لكنهم أرادوا أن يعبدوا خلال العجل الذى فى قلبهم ، يظهر ذلك من قول هرون : " غدا عيد للرب ( يهوه) " ع 5 

ومع ذلك فإننا لا نتجاهل أن ما صنعوه هو أثر عبادتهم القديمة للعجل ، والتى كانت لا تزال فى داخلهم ، إذ يقول القديس مار افرام السريانى : [ أستبعد موسى عنهم إلى حين حتى يظهر العجل الذى كان قدامهم ، فيعبدونه علانية ، هذا الذى كانوا يعبدونه خفية فى قلوبهم ! ] . 

والحق إنهم كانوا بلا عذر ، فإن كان موسى قد تأخر ، لكن أعمال الله خلال موسى لم تتوقف ، كان المن ينزل عليهم كل صباح ، والصخرة كانت تتبعهم ، وعمود النور فى الليل يرشدهم وعمود السحاب يظلل عليهم نهارا ... إنهم بلا عذر ! 

يعطى سفر التثنية تعليلا آخرا لهذا الإنحراف ، وهو اهتمامهم باللذة الجسدية خلال الأكل والشرب واللهو ، إذ يقول :

 " سمنت وغلظت واكتسبت شحما ... ذبحوا لأوثان ليست لله ... الصخرة الذى ولدك تركته ونسيت الله الذى أبدأك " تث 32 : 15 – 18 

يقول القديس جيروم : [ لقد ضاع تعب أيام كثيرة كهذه خلال الشبع لمدة ساعة ] ، وأيضا قال : [ بجسارة كسر موسى اللوحين إذ عرف أن السكارى لا يقدرون أن يسمعوا كلمة الله ] . 

أخيرا فإن هذا الشعب يمثل الطبيعة البشرية الفاسدة التى تريد أن تقيم لنفسها إلها حسب أهوائها . تريد إلها يرضى ضمائرها الشريرة ويترك لشهوات جسدها العنان ، ولا تريد صليبا وآلاما ! 

قد نذهب للأعتراف والتناول من الأسرار المقدسة ربما إرضاءا لضمائرنا فقط ، ولكن هل استفدنا من البر الذى منحه الله لنا ؟ .. 

أيهما تغلب فينا : طبيعتنا الفاسدة التى ورثناها من آدم ، أم ثمرة جهادنا الروحى بمعونة من الله ؟! .  

( 2 ) غضب الله على شعب موسى : 

إذ اختار الشعب لنفسه إلها آخرا حسب أهوائه الشريرة لم يحتمل الرب أن ينسب هذا الشعب لنفسه ، فلم يعد بعد يدعوه هكذا " شعبى " بل نراه يقول لموسى النبى : 

" إذهب إنزل ، لأنه قد فسد شعبك الذى أصعدته من أرض مصر " ع 7 

لقد غضب الله على ما بلغ إليه الإنسان ، ومع ذلك يفتح الباب أمام موسى ليشفع فيه ، إذ يقول له : " رأيت هذا الشعب ، وغذا هو شعب صلب الرقبة ، فالآن اتركنى ( وحدى ) ليحمى غضبى عليهم وافنيهم ، فأصيرك شعبا عظيما " ع 9 ، 10 . ففى قولـه : " اتركنى " يترك له مجالا للتشفع وإعلان حبه لشعبه ، أى ممارسته لعمله الأبوى . 

وبالفعل تشفع موسى عن شعبه لدى الله مقدما له ثلاث حجج ، ..............

 الأولى:  يذكر أنه شعبه الذى إهتم به قديما فأخرجه بقوة عظيمة ويد شديدة ( ع 11 ) ، ......... 

 والثانية :  أن العدو يشمت بهزيمة أولاده فيقول " ... أخرجهم بخبث ليقتلهم فى الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض " ع 12 ، .............

 والثالثة : يذكره بمواعيده لآبائهم إبراهيم وإسحق ويعقوب عبيد الرب ، الذين أقسم الله لهم بنفسه أن يبارك نسلهم ويهبهم أرض الموعد ( ع 3 ) . ......... 

أمام دالة موسى النبى يقول الكتاب :  

 " ندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعله بشعبه "
حين نقدم توبة نسقط تحت مراحم الله ورأفاته فلا نسقط تحت العقوبة ( الشر ) . 

( 3 ) غضب موسى وكسر اللوحين : 

موسى النبى الذى لم يحتمل كلمات الرب على شعبه فتشفع فيهم حتى ندم الرب عما كان سيفعله بهم إذ نزل إلى سفح الجبل لم يحتمل رؤية الشعب وهو يرقص حول العجل ، فحمى غضبه وطرح اللوحين من يديه وكسرهما ( ع 19 ) . 

لقد تنبأ موسى حتى فى غضبه ، فبكسره للوحي الشريعة أعلن حال البشرية الساقطة تحت لعنة الناموس بسبب كسرها للوصية ، وها هى تنتظر عمل النعمة الإلهية عوض الناموس ، كقول القديس يوحنا : " لأن الناموس بموسى أعطى أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا " يو 1 . 

بكسر اللوحين الحجرين ظهر ثقل الناموس ولعنته على البشرية العاجزة عن تنفيذه ، لهذا كان لابد من رفع هذا الحجر أى حرف الناموس القاتل ، لتحل محله نعمة السيد المسيح . 

عند إقامة لعازر من الموت قال السيد المسيح : " ارفعوا الحجر " فماذا يعنى ؟ إنه يعنى : 

إكرزوا بالنعمة ..... الحرف يقتل لأنه كالحجر ولكن الروح يحيى ! لأنه لو أعطى ناموس قادر أن يحيى لكان بالحقيقة يتحقق البر بالناموس !  

تابع : خروج 32 

( 4 ) سحق العجل الذهبى   ع 20 

يقول الكتاب : " ثم أخذ العجل الذى صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بنى إسرائيل " ع 20 

لماذا تصرف موسى هكذا ؟ 

لقد أحرق العجل بالنار وسحقه وذراه على الماء لكى يشرب الشعب من هذا الماء الممتزج بالمسحوق علامة أن كل إنسان يلتزم بأن يشرب ثمار خطاياه ، .......

 وذلك كما أمرت الشريعة أن تشرب المرأة المشتبه فى أمرها أنها حملت من رجل غير رجلها وليس من شاهد عليها أن تشرب ماء اللعنة المر ، فإن كانت بريئة تلد ولا يصيبها ضرر، وإن كانت قد تنجست يورم بطنها ويسقط فخذها وتصير لعنة وسط شعبها ( عد 5 : 11 – 28 ) . 

إن المتعبدين للشيطان قد صاروا جسدا واحدا معه !! 

كما أن الذين يعترفون بالمسيح يصيرون جسد المسيح ، فيقال لهم : " أنتم جسد المسيح وأعضاؤه "  ( 1 كو 2 : 27 ) . 

( 5 ) تأديب موسى للشعب : 

رأى موسى الشعب وقد تعرى بسبب شره ، وصار هزءا بين مقاوميه ( ع 25 ) . لقد تشفع عن الشعب قبل أن يرى بعينيه الشر وقبل الرب شفاعته ( ع 14 ) ، لكنه فى نفس الوقت أمر بحزم كل الذين للرب – بنى لاوى – أن يقتلوا إخوتهم الذين خارج أبواب خيامهم ، فقتلوا فى ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل ( ع 28 ) . لقد أخطأ الشعب ، وكان لابد من التأديب . فالذين دخلوا خيامهم فى خجل من خطيتهم نادمين نجوا من السيف ، والدليل على ذلك أنهم إذ اجتمعوا بموسى فى اليوم التالى قال لهم : " أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة ، فأصعد الآن إلى الرب لعلى أكفر خطيتكم " ع 20 ، أما الذين لم يبالوا بما فعلوا وكانوا خارج خيامهم فقتلوا . 

( 6 ) شفاعة موسى : 

طلب الله من موسى أن يتركه ليحمى غضبه عليهم فيقتلهم ( ع 10 ) ويصيره شعبا عظيما ، ولكن القلب الأبوى رفض أن يترك شعبه – مهما بلغت قسوة قلوبهم – بل تشفع فيهم بقوة ، إذ قال :

" الآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحنى من كتابك الذى كتبت " ع 32 

وبقيت هذه الشفاعة ينبوعا حيا يستقى منه الرعاة والخدام الحب الأبوى إلى يومنا هذا . 

بعض تعليقات الآباء على هذه الشفاعة : 

[ قال الله لموسى " أصيرك شعبا عظيما " خر 32 : 10 ، لكنه لم يقبل ، بل التصق بالخطاة وصلى من أجلهم . كيف أصلى ؟ إنها علامة الحب يا إخوتى ...... 

لقد هدد الله الشعب الذى دنس المقدسات ، لكن قلب موسى اللطيف إرتعب ، معرضا نفسه لغضب الله بسببهم ، إذ قال : " يارب ، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحنى من كتابك الذى كتبت " ... بهذا نظر إلى عدل الله ورحمته فى نفس الوقت . فبكونه عادلا لا يهلك الإنسان البار ( أى موسى ) ، وبكونه رحيما يغفر للخطاة ] . 

[ يا لقوة الحب ! يالكماله الذى يفوق كل كمال ! 

العبد يكلم سيده بكل حرية ، طالبا العفو عن الشعب أو يهلك مع الجموع ] 

[ لقد نطق بهذا لكونه صديقا لله ، يحمل طابعه ( الحب ) ! ] 

[ هكذا هى أحشاء القديسين ،... إنهم يحسبون الموت مع أولادهم أعذب من الحياة بدونهم ] . 

[ خلال هذا العمل ؛ صار موسى مثلا حيا للحب والوداعة حتى أن القديس يوحنا ذهبى الفم يرى فى ظهوره مع إيليا عند تجلى السيد المسيح أمام تلاميذه ، كان إعلانا عما يجب أن يكون عليه التلاميذ من سمات فيحملون وداعة موسى وحلمه الذى صرف غضب الله عن شعبه ، وحزم إيليا وغيرته الذى طلب أن تحل المجاعة ثلاثة سنين ونصف للتأديب ] .  

أخيرا ، مع قبول شفاعة موسى للشعب يقول الله لموسى : " والآن إذهب إهد الشعب إلى حيث كلمتك . هوذا ملاكى يسير أمامك ، ولكن فى يوم افتقادى أفتقد منهم خطيتهم " ع 34 ، فضرب الرب الشعب ، لأنهم صنعوا العجل ( ع 35 ) . 

لقد قبل شفاعة موسى النبى فلا يفنيهم ، بل يعطى العون حتى تتم وعوده مع الشعب ، لكنه ليس بدون شرط ، فإنهم إذ قبلوا الخطية حين يفتقدهم [ إشارة إلى دفعه ثمن الخطية وقبولـه الموت عنهم فى يوم افتقادهم على الصليب ] بالخلاص أيضا يفتقد فيهم الخطية أى يؤدبهم ، لذلك ضربهم بالتأديب حتى يعود ويعلن عمله الخلاصى فى حياتهم . 

حب الله أو رحمته لا تتعارض مع عدله ، إن كان يغفر لكنه لا يقبل الإستهتار ولا يتحد مع الإنسان وهو بعد فى خطيته . 

+  +  +   

خروج – الإصحاح الثالث والثلاثون 

تجديد العهد 

سقوط الشعب وعبادته للعجل الذهبى لم يكن بالأمر الهين ، لذا رأينا الله يسرع بإنزال موسى إليهم مصرحا له أن يتركه ليفنيهم ، فتشفع موسى لديه ، وإذ عاد موسى إلى أسفل الجبل ورأى الشعب ساقطا فى الخطية كسر اللوحين وقام بتأديب الشعب بمرارة ، ثم عاد يشفع فيهم من جديد طالبا إما أن يخلص مع شعبه أو يهلك هو معه ، وقبل الرب الشفاعة ... وكان لا بد من الدخول فى مناقشات جديدة تنتهى بتجديد العهد الذى كسره الشعب بخطيته ، وتجسم فى كسر اللوحين . 

هذا ما نراه فى الإصحاحين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين . 

( 1 ) عتاب الهي مع الشعب : 

لقد قبل الله شفاعة خادمه موسى ، وأكد له أنه يبقى أمينا بالرغم من عدم أمانة الناس ، إذ يقول له : " إذهب غصعد من هنا أنت والشعب الذى أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التى حلفت إبراهيم وإسحق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها " ع 1 . إنه يحقق وعوده حسبما تعهد مع آبائهم ، لكنه يغير طريقة تحقيقها ، إذ نلاحظ فى حديثه : 

( أ ) لا زال يحمل ألما من جهة هذا الشعب ، فلا يدعوه " شعبى " ولا يتحدث بلغة الصداقة الأولى ... ربما لكى لا يستسهل الشعب الخطية ، ويستغل محبة الله ومراحمه 

( ب ) لا يعود يحل فى وسطهم بنفسه ، إذ يقول : " وأنا أرسل أمامك ملاكا ... فإنى لا أصعد فى وسطك لأنك شعب صلب الرقبة ، لئلا أفنيك فى الطريق " ع 3 . إنه يرسل " ملاكا " للدفاع عنهم ومساندتهم مع إرشادهم ، وهذا غير الملاك الذى تحدث عنه فى الإصحاح الثالث والعشرين الذى هو الأقنوم الثانى إذ يقول " لأن اسمى فيه " ( 23 : 21 ) . فإن الله قد انسحب من وسط الشعب ، لأنه أى شركة بين الله والإنسان صلب الرقبة ( ع 3 : 5 ) . الله لا يقبل ولا يمكن أن تتحقق الشركة هكذا ، والإنسان أيضا لا يحتمل ، إذ يقول : " قل لبنى إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة ؛ إن صعدت لحظة واحدة فى وسطكم أفنيكم " ع 5 ؛ وكأنه من رحمة الله عليهم ألا يصعد فى وسطهم وهم بعد فى خطيتهم ! 

( ج ) فتح الرب باب الرجاء أمام موسى والشعب بحديثه عن التوبة قائلا : " ولكن الآن إخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك " ع 5 ، وكأنه يقول لهم : اخلعوا اتكالكم على ذواتكم ، واتركوا شهوات جسدكم وأعطونى فرصة للعمل فى وسطكم ! 

( 2 ) مسكن موسى كخيمة إجتماع :  

ناح العب ونزعوا زينتهم عنهم ( ع 4 ، 6 ) كعلامة لحزنهم المقدس وتوبتهم ، لكن الله لم يعد يجتمع مع موسى داخل المحلة التى تنجست بهذه الخطية البشعة والتزم موسى أن يأخذ خيمة وينصبها إلى خارج المحلة بعيدا ، ودعاها خيمة الإجتماع ( ع 7 ) . 

هذه ليست خيمة الإجتماع التى أمر الله موسى بصنعها فإنها لم تكن بعد قد صنعت لكنها خيمة موسى الخاصة بعبادته ، أى مخدع صلاته ، خرج بها بعيدا عن الشر حتى يلتقى بالله داخلها ويكلمه " وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه " ع 11 

هذا لا يعنى أن موسى رأى وجه الله ، لكن العبارة هنا تعنى أن الله كان يحدث موسى مباشرة وبصوت مسموع واضح وليس كما كان مع الشعب إذ يقفون بعيدا جدا كل فى باب خيمته ويرون عمود السحاب نازلا عند باب خيمة الإجتماع . لقد دخل موسى خلال حبه لله ولشعبه فى صداقة خاصة مع الله . 

بهذه الخيمة هيأ الله الشعب لخيمة الإجتماع التى يقيمها موسى حسب الأمر الإلهى ، إذ كانوا يرون مجد الله عند باب الخيمة ، فكانوا يسجدون كل واحد فى باب خيمته ، بل إنهم صاروا يهابون موسى ، فإذا خرج إلى الخيمة يقف كل واحد فى باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة ( ع 8 ) . لقد أدركوا قدسية اللقاء مع الله وقدسية خدام الله ! 

وكما تتلمذ يشوع الشاب على يدى موسى خاصة على جبل المعرفة المقدس ، إذ رافقه هناك لكنه لم يرتفع معه على قمته ( خر 24 : 13 ) هنا صار يتلمذه على روح العبادة ، إذ يقول " وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع بن نون لايبرح داخل الخيمة " ع 11 . فالتلمذة لا تقف عند المعرفة ولكن يلزم أن تمتزج بالحياة التعبدية . 

لعل ترك يشوع فى الخيمة كان لمساندة موسى أيضا ، فإذا ما خرج موسى من الخيمة للخدمة بقى يشوع فى الخيمة يصلى من أجله ، وكأن الكرازة والعبادة متكاملان ، لا نجاح للخدمة إلا بروح الصلاة والعبادة . 

خروج – الإصحاح 33 : 12 – 23 

( 3 ) إستعطاف الله : 

عرف موسى النبى كيف يتعامل مع الله بروح الإتضاع مع دالة الحب والجرأة ... كان نهازا للفرص ! لا يترك فرصة إلا ليدخل بالأكثر إلى الأحضان الإلهية يغتصب لنفسه ولشعبه رحمة وحبا ! لهذا يقول الرب نفسه : " ملكوت السموات يغصب والغاصبون يختطفونه " مت 11 : 12 

عاد الله يتحدث مع موسى وجها لوجه فى خيمة الإجتماع المؤقتة خارج المحلة ، بدأ موسى يعاتب الرب فى جرأة مع إتضاع : " أنظر ، أنت قائل لى أصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفنى من ترسل معى . وأنت قد قلت عرفتك بإسمك . ووجدت أيضا نعمة فى عينيك .. " ع 12 . كأن موسى يقول للرب ، هل تحتاج أن أستعطفك على شعبك ، من الذى أرسل الآخر ؟! أنت الذى أمرتنى بإصعاد هذا الشعب ، فهل تتركنى ؟! لقد قلت لى أنك عرفتنى بإسمى وإننى وجدت نعمة فى عينيك ، إذن فلتسمع لى ولا تتركنى فى القيادة بمفردى 

مرة أخرى فى دالة الحب الحقيقى يقول له : 

" علمنى طريقك لكى أعرفك " ع 13

فإن كنت أنت كإله قد عرفتنى بإسمى وأنعمت على بهذا ، فاسمح لى أن أعرف طريق معاملات حبك مع شعبك لكى أعرفك أنا أيضا ، كما تعرفنى بإسمى ، أريد أن أعرفك بإسمك ليست معرفة الفهم والإدراك بل معرفة الحب والصداقة ! 

مرة أخرى فى دالة يكرر فى حديثه مع الله كلمة " شعبك " ع 13 ، 16 ثلاث مرات ، كأنه يقول له إن كنت تدعوه " الشعب " فهو منسوب لك ، وأنت أيها الرب قد خصصته لك ، وكل الشعوب تعرف ذلك . 

أخيرا بعد دخوله بالحب إلى هذه الدالة العظيمة يقول الرب : " إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هنا " ع 15 . لن نقبل عنك بديلا ، ولن نسترح بدونك ! أمام هذا الحب وهذه الدالة يقول الرب لموسى : " وجهى يسير فأريحك ........ هذا الأمر أيضا الذى تكلمت عنه أفعله ! " ع 14 ، 17 . من يقدر أن يغتصب قلب الله هكذا حتى يشتاق الله أن يريحه ، وما يتكلم به العبد يفعله الخالق ؟! 

ليتنا فى كل عمل وقبل كل تصرف نصرخ مع موسى ، قائلين : " إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هنا " . وجه الله هنا إشارة إلى الأقنوم الثانى الذى تأنس فصار بيننا يقود حياتنا ويصعد بنا إلى أحضان الآب . 

( 4 ) الصداقة الإلهية : 

لم تقف طلبات موسى من إلهه ، حقا قد عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل أن يخطىء الشعب بعبادته العجل ، ووعد الله أن يفعل ما طلبه موسى ، ويسير وجهه فى وسطهم ، لكن موسى يطمع فى عطايا الله اللانهائية ، فقد سأل فى جرأة : 

" أرنى وجهك " ع 18  

تشجع موسى فسأل الله ، طالبا منه ما لم يتجاسر أحد من قبل على طلبه إذ التهب قلبه بنار الحب الإلهى أراد أن يرى الله كما هو .... ماذا يكون ؟! أراد أن يتعرف على ذاك الذى لا يدرك ولا يرى غير المنظور ... فكانت إجابة الرب له هكذا : 

" أجيز كل جودتى قدامك ، وأنادى باسم الرب قدامك ، وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم .. لا تقدر أن ترى وجهى ، لأن الإنسان لا يرانى ويعيش" ع 19 ، 20 

كأن الله يجيب موسى : لقد سألت أمرا أنت لا تحتمله ، فأنا لا أبخل على خليقتى ، أنى أقدم لك كل إحساناتى وخيراتى وأعلن إسمى لك وأتراءف وأرحم ، أقدم كل شىء للأنسان ، أما وجهى فلا يقدر الإنسان أن يراه ويعيش ! إن هذه الرؤيا المجردة الكاملة للاهوت هى فوق كل طاقة بشرية ! 

فى قول موسى " أرنى وجهك " إعلان واضح أن معرفتنا لله لا تأتى بحكمة بشرية ، إنما بقوة الله ...

الله الذى لا يرى يعلن ذاته داخل النفس قدر ما تستطيع أن ترى ، لكن جوهر لاهوته لا يقدر أحد أن يعاينه ، إذ لا يعرف أحد الآب كما هو إلا الأبن ( مت 11 : 27 ، يو 6 : 46 ) ... 

عندما سأل فيلبس السيد المسيح : أرنا الآب وكفانا ، أجابه السيد : " من رآنى فقد رأى الآب " ( يو 14 : 8 – 8 ) . كانت إجابة السيد كما يقول القديس يوحنا ذهبى الفم : 

 [ أشبه بهذا : يستحيل عليك أن تراه أو ترانى ، لأن فيلبس ظن أنه يعرف الله خلال النظر ، وحسب نفسه أنه قد عرف المسيح برؤيته له ، فأراد أن يعرف الآب هكذا . لكن يسوع أوضح له أنه لم يرى بعد حتى المسيح نفسه ] . 

أخيرا أجاب الرب موسى سؤاله بقوله : " هوذا عندى مكان ، فتقف على الصخرة ، ويكون متى اجتاز مجدى أنى أضعك فى نقرة من الصخر وأسترك بيدى حتى أجتاز ، ثم أرفع يدى فتنظر ورأئى ، وأما وجهى فلا يرى " ع 21 – 23 . 

هذا الحديث يشير إلى التجسد الإلهى ، فقوله " هوذا عندى مكان ، كأنما يعنى ، لقد حققت طلبك بالقدر الذى تحتمله ، فإنى أحملك إلى سر التجسد فتقف على الصخرة ، أى ترتكز على السيد المسيح ( الصخرة الحقيقية ) أما قوله تنظر ورائى فيشير إلى نهاية الأزمنة حيث يجتاز الله على العالم معلنا حبه فنرى الله خلال التجسد الإلهى ، فيقول مع الرسول يوحنا : " ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب " يو 1 : 14 .
+  +  +   

خروج – الإصحاح الرابع والثلاثون 

تجديد العهد ( يتبع ) 

( 1 ) لوحان آخران للعهد : 

فى المرة الأولى قدم الله اللوحين منحوتين ومنقوشة الوصايا عليها ، لكن فى هذه المرة طلب الله من موسى أن ينحت اللوحين مثل الأولين ، ويكتب الله عليهما ،

 لقد جدد الله العهد مع شعبه الساقط ، لكن الشعب فقد اللوحين الذين من عمل الله 

( 2 ) نزول الرب وحديثه مع موسى : 

لقد حقق الله وعده لموسى : " ويكون متى إجتاز مجدى .... " 33 : 22 ، إذ نراه هنا قد " إجتاز الرب قدامه " ع 6 ، وأعلن الرب عن طبيعته أنه : 

" إله رحيم ورؤوف بطىء الغضب وكثير الإحسان والوفاء ، حافظ الإحسان إلى ألوف ، غافر الإثم والمعصية والخطية ، ولكنه لن يبرىء إبراء ، مفتقد إثم الآباء فى الأبناء وفى أبناء الأبناء فى الجيل الثالث والرابع " ع 6 – 8  . 

إنه يحقق أيضا وعده : " أنادى باسم الرب قدامك ، وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم " ع 19 . لقد أوضح ماذا يعنى أنه يتراءف على من يتراءف ويرحم من يرحم ، إنها ليس كما تبدو لأول وهلة إن الله لديه محاباة يرحم من يشاء حتى وإن كان غير تائب ، ويقسو على من يشاء حتى وإن كان تائبا ! إنما أحكامه فوق الفكر البشرى ، هو يرحم متى رأى الإنسان قدم توبة ، أو مشتاقا لإلى التوبة . هوذا الآن يعلن رحمته بتجديد العهد ، لكن ليس بغير عدل إنما بعد أن قدموا توبة صادقة ، ونزعوا عنهم زينتهم ( 33 : 6 ) وناحوا ( 33 : 4 ) . 

إستخدم الرسول بولس هذه العبارة فى رسالته إلى أهل رومية ، إذ يقول :

 " فماذا نقول ؟! ألعل عند الله ظلما ؟! حاشا . لأنه يقول لموسى إنى أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف ، فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذى يرحم " رو 9 : 14 ، 16 . 

إذ سمع موسى صوت الرب " أسرع وخر إلى الأرض وسجد " ع 8 ، مقدما الخضوع والتوبة نيابة عن الشعب كله فجدد الرب العهد قائلا : " ها أنا أقطع عهدا ..... " ع 10 

( 3 ) شرطا التجديد : 

إذ يقطع الرب عهدا مع الشعب بعد سقوطه فى عبادة الأوثان قدم شرطين أساسيين : 

أ – شرط سلبى : هو تحطيم الخطية بكل صورها ، إذ يقول " إحترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التى أنت آت إليها لئلا يصيروا فخا فى وسطك ، بل تهدمون مذبحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم ، فإنك لا تسجد لإله آخر ، لأن الرب إسمه غيور . إله غيور هو ... " . لأنه لم يكن ممكنا للشعب أن يميز بين الخطية والخطاة . فإبادة كل ما يتعلق بالخطاة كان رمزا لإبادة الخطية فى حياتنا . 

ب – شرط إيجابى : لا يكفى الهروب من الشر ، ولكن الجانب الإيجابى ضروى فى العهد ، كحفظ الأعياد وتقديم الأبكار وتقديس يوم الرب ... الأمور التى تلهب قلب الإنسان بنار محبة الله ، تعطيه فرحا وراحة ! 

( 4 ) صوم موسى : 

إمتزج العهد بالصوم ، إذ " كان هناك عند الرب أربعين نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء " ع 28 

إذ كان عند الرب لم يحتاج إلى خبز أو ماء ، إذ كان الرب هو شبعه وسر ارتوائه . 

( 5 ) لمعان وجه موسى : 

إذ وقف موسى أمام الله صار " جلد وجهه يلمع فى كلامه معه " ع 28 ، الأمر الذى لم يحدث طوال السنوات السابقة ، أثناء لقائه معه خلال العليقة الملتهبة أو عندما تسلم الوصايا العشر فى المرة الأولى أو الشريعة ... وكأن الله أراد أن يكافئه فى هذه المرة لقاء حبه الشديد لشعبه ، فإن كان بالحب ارتضى أن يمحى إسمه من الكتاب الأبدى ، فإنه بالحب صار وجهه يضىء وهو بعد على الأرض ! هذا هو بهاء حياة الحب الحقيقية ومجدها .  

أما البرقع الذى وضعه موسى حين كان يتحدث مع الشعب حتى يقدر أن يقف بينهم ويحدثهم ، فهو ذاك الذى أزاله السيد المسيح بنوالنا نعمته ( 2 كو 3 : 13 ، 14 ) . 

+  +  +  

خروج : الإصحاحات  35 – 40

صنع الخيمة وإقامتها وتكريسها 

قدمت لنا هذه افصحاحات ( 35 : 40 ) صورة تفصيلية لعمل الخيمة وإقامتها وتكريسها حيث أعلن الله مجده فيها ، وقد سبق الحديث عن الخيمة وأدواتها ( ص 25 ، 26 ، 27 ، 30 ، 31 ) ، سنكتفى هنا بالملاحظات البسيطة التالية : 

( 1 ) لماذا ذكرت تفصيلات الخيمة بإسهاب مرة أخرى ؟ 

أ – اراد الكتاب المقدس أن يؤكد أن الصناع قد التزموا بالدقة الشديدة فى عمل الخيمة ، وكل أدواتها حسب المثال الذى أمر به الله موسى . فإن الله الذى يهتم بإقامة مسكن روحى فى داخلنا يريد فينا الدقة فى تنفيذ الوصية . 

ب – تسجيل أعمال الطاعة التى قام بها هذا الشعب لتير جزءا حيا من كلمة الله ، إنما يعلن لنا أننا – خلال أعمال الطاعة – تصير حياتنا مسجلة فى سفر الحياة ويكتب لنا الخلود .

( 2 ) التقدمات : 

رأينا قبلا قول الكتاب " خذوا من عندكم تقدمة للرب " 35 : 5 ، غنها قد حملت تقدمة داخلية ، فيقدم الإنسان حياته وقلبه ومشاعره وفكره ... لهذا تنوعت التقدمات لكننا لا نجد فيها " رصاصا " لأنه يشير للخطية ، إنما نجد الذهب والفضة والنحاس ... حتى شعر الماعز وجلود الكباش والتخس التى تشير إلى حياة الإماتة وضبط شهوات الجسد . 

يؤكد الكتاب : " جاء الرجال مع النساء كل سموح القلب ... " هذه الشركة فى العطاء تشير إلى إشتراك النفس مع الجسد ، والفكر مع العاطفة ، أى تقدي الإنسان كله كوحدة واحدة . 

نرى فى هذا العمل صورة حية للكنيسة الحية التى يعمل فيها الرجال مع النساء ويشترك الشيوخ أيضا ... الكل يقدم شيئا ، ليس من خامل ولا من عقيم فى أعضاء جسد السيد المسيح . 

( 3 ) الحكمة فى العمل والتبرع : 

يلزمنا إذ نملك مواد الخيمة أن تكون لنا الحكمة فى بناء الخيمة ، وكما يقول العلامة أوريجانوس : [ ماذا ينفعك لو أنك ملكت هذه المواد ولا تسنطيع أن تستعملها ، وتجهل إبراز قيمتها فى الوقت المناسب وبالطريقة اللائقة ؟! ... ] .

( 4 ) التبكير فى العطاء : 

كان الشعب يقدم عطاياه كل صباح ( 36 : 3 ) ، والصناع يقدمون أعمالهم ، ليس كحماس مؤقت ولكن بروح مثابر دائم حتى صار هناك فيض فوق الحاجة . هذه صورة الحياة العاملة التى تقدم للرب حياتها الداخلية وأعمالها كل صباح ، أى فى وقت مبكر ، ولا تنتظر لتقدم للرب ما يتبقى منها فى آخر النهار . لهذا تقول الحكمة ( الرب ) : " أنا أحب الذين يحبوننى والذين يبكرون إلي يجدوننى " أم 8 : 17 .

 ويقول المرتل :

 " يا الله أنت . إليك أبكر . عطت إليك نفسى ، يشتاق إليك جسدى فى أرض ناشفة ويابسة بلا ماء لكى أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك فى قدسك " مز 63 : 1 ، 2 . 

تقديمهم عطاياهم فى الصباح لا يعنى فقط أنهم يقدمون من أعوازهم ، لكنهم أيضا يقدمون بفرح وابتهاج بغير تردد ولا تأجيل ، وكأنهم يمتثلون بمريم المجدلية التى خرجت فى الصباح الباكر تحمل أطياب الحب لتلتقى بالسيد المسيح القائم من الأموات . 

( 5 ) تدشين الخيمة ( ص 40 ) : 

إذ أطاع الشعب أوامر الله بكل دقة أقيمت الخيمة ، وتقبلها الله الذى لا تسعه السموات والأرض لتكون مسكنا له وسط شعبه ! 

كان يوما مفرحا إذ سيم الكهنة ودشنت كل الخيمة وأدواتها " ثم غطت السحابة خيمة الإجتماع وملأ بهاء الرب المسكن ، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الإجتماع ، لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن " ع 34 ، 35 .

 هنا موسى بكل ما بلغ إليه من دالة لدى الله عجز عن الدخول إلى الخيمة لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن ، وكأنه أراد أن يعلن لشعبه أنه قدم الرمز كاملا وترك الطريق للإبن الوحيد الذى فى حضن الآب ، هو وحده الذى يدخل قدس الأقداس ، يحملنا فيه لننعم بسحابة الروح القدس التى تملأ المسكن وندخل به إلى بهاء الرب وشركة أمجاده إلى الأبد . 
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